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 الأطماع الأوربية في فلسطين وبداية نشوء الحركة الصهيونية
 

 الباحثة: شيرين جحه  
 معهد الدراسات العليا 

 تركيا/جامعة ماردين أرتقلو   
 

 فلسطين . الحركة الصهيونية .الحديثالتاريخ : الكلمات المفتاحية

  

 الملخـــص:

تي سبقت بدء نشوء  تناولت في هذا البحث الأطماع الأوروبيّة في
ّ
فلسطين في الفترة ال

الوكالة اليهوديّة، عندما بدأتْ الحركة الصّهيونية باتخاذ شكلها التّنظيمي وأصبح لهذه الفكرة 

  أداة تعمل على تحقيق أهدافها.

تعود بداية الأطماع الأوروبية في فلسطين إلى العصور الوسطى والعصور الحديثة، 

يدة في ية تتطلع إلى توسيع نفوذها وسيطرتها على مناطق جدعندما بدأت القوى الأوروب

 بفلسطين ف ،العالم
ً
في القرن التاسع عشر، بدأت بعض الدول الأوروبية تظهر اهتماما

 من الإمبراطورية العثمانية المتدهورة
ً
دأت الحركة الصهيونية تنشأ كحركة وب .بوصفها جزءا

يهوديّة في فلسطين. واحتلت هذه الحركة مركزًا سياسية وثقافية تهدف إلى إعادة إقامة دولة 

 في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
ً
 في الأجندة الأوروبية، خاصة

ً
 هاما

عزى الأسباب الرئيسية وراء هذا الاهتمام الأوروبي بفلسطين إلى عدة عوامل، من بينها: 
ُ
 وت

ن الثلاث السماوية: اليهودية العوامل الدينية: تمتلك فلسطين أهمية دينية كبيرة للأديا -1

والمسيحية والإسلام وبالتالي، كان هناك اهتمام كبير من اليهود والمسيحيين الأوروبيين 

 بالمنطقة.

الاستراتيجية الجغرافية: تحتل فلسطين موقعًا جغرافيًا حيويًا، حيث تقع على الشرق  -2

وأوروبا. وهذا الوضع الجغرافي جعلها الأوسط وتعتبر نقطة تلاقٍ للقارات الثلاث: آسيا وأفريقيا 

 محط اهتمام القوى الأوروبية التي تسعى لتعزيز نفوذها ووجودها في المنطقة.
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الاهتمام بالمصالح الاقتصادية: تمتلك فلسطين موارد طبيعية هامة وخصوصًا موارد المياه  -3

تسعى لضمان توفير الموارد والأراض ي الزراعية الخصبة. وهذا أثار اهتمام الدول الأوروبية التي 

 اللازمة لاستدامة نموها الاقتصادي.

تي سبقت قيام ونشوء الوكالة اليهودية 
ّ
وقد تركزت مشكلة الدراسة في الأسباب والعوامل ال

على الأراض ي الفلسطينية، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي لرصد التطور 

تي أدت فيما بعد لنشوء الوكالة التاريخي للأطماع الأوروبيّة في فلسط
ّ
ين والمنطقة العربية وال

تي والتوصيات الاستنتاجات من بمجموعة الدراسة اليهودية. واختتمت
ّ
 :أهمها من وال

يوص ى بمزيد من البحث والدراسة حول الأطماع الأوروبية في فلسطين، بما في ذلك الدراسات 

 .التاريخية والسياسية والاجتماعية

 قدمةة:الم

فلسطين أرض الإسراء والمعراج، وهي مقدسة عند المسلمين والمسحيين واليهود. فهي  دتع       

 أرض الديانات السماوية الثلاثة ويعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود.

راها، وعاشت 
ُ
 وجماعات مختلفة سكنت ث

ً
لذلك شهدت فلسطين عبر تاريخها الطويل شعوبا

ة وقامت على ترابها حروب طاحنة بين الغزاة والجماعات الساكنة فيها أقوام وأجناس مختلف

ه وعلى مرّ العصور كان الوجود العربي هو الأكثر في هذه الأرض المباركة وبقي هكذا 
ّ
 أن

ّ
فيها. إلا

إلى أن جاء الانتداب البريطاني لفلسطين فضاعت أجزاء غنية وخصبة من فلسطين وسيطر 

لال الجهاز التنفيذي للمشروع الصهيوني الوكالة اليهودية عام عليها الصهاينة وشكلوا فيها خ

1922. 

يرصد البحث المراحل التي تطورت من خلالها فكرة إنشاء وطن قومي لليهود وكيفية نشوء 

الحركات الداعمة لها من مرحلة ما قبل المؤتمر الصّهيوني الأول الذي عُقِدَ بسويسرا عام 

لحرب العالمية الأولى، ثمّ مرحلة الحرب العالمية الأولى وما م. ومن ثمّ مرحلة ما قبل ا1897

 بعدها لبدء نشوء وتوسع الوكالة.

 مشكلة البحث: 

أدى تضارب المعلومات بين ما تصدره الحكومة البريطانية من تقارير ومع ما تشهد أرض 

ريخية فلسطين من حقائق مخالفة إلى نقص وتناقض المعلومات المتوفرة عن هذه الفترة التا

 المهمة وجعل فترة نشوء الوكالة اليهودية وما سبقها فترة ضبابية تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها.
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تي ساهمت في تشكيل الفكر الصهيوني ودفعه لاختيار فلسطين  -
ّ
ماهي الأطماع الأوربية ال

 أرض الميعاد؟

لسطين فكيف ساهم الاحتلال البريطاني في تسهيل نشوء الوكالة اليهودية وتسليم ف -

تي تم قطعها لجعل الوكالة اليهودية هي الجهة الرسمية المعتمدة؟
ّ
 لليهود؟ وماهي الوعود ال

 أهداف البحث: 

 التعرف على أسباب الأطماع الأوربية في فلسطين. -

التعرف على التسهيلات والوعود التي قام بها الاحتلال البريطاني لتسهيل نشوء الوكالة  -

 اليهودية.

 أهمية البحث: 

تي          
ّ
اخترت هذا البحث وفهم الأحداث والمؤثرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ال

أدت إلى ظهور الأطماع الأوربية في المنطقة العربيّة بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، وكيف 

ساهمت وساعدت على مدى السنوات في دفع الصهاينة لاختيار فلسطين الذين استطاعوا 

تي عقدت لصالحهم واستطاعوا عام استغلال كل ال
ّ
م 1922ظروف السياسية والمؤتمرات ال

 تأسيس الوكالة اليهودية.

في محاولة لفهم عمق الصراع الفلسطيني الصهيوني وتوفير رؤية أوضح  البحثفتكمن أهمية 

 حول جذور الصراع والتحديات الراهنة.

 المبحث الأول:

 الحركة الصهيونية:الأطماع الأوربية في فلسطين وبداية نشوء 

تي سبقت بدء نشوء الوكالة
ّ
 تناولت في هذا البحث الأطماع الأوروبية في فلسطين في الفترة ال

 اليهودية وهنا لابدَّ من التمييز بين

 مرحلتين: 

م عندما كانت 1897مرحلة ما قبل المؤتمر الصّهيوني الأول الذي عُقِدَ بسويسرا عام  -1

شكل الفكري. 
ّ
 الصّهيونية في مرحلة الت

 م(.1914 -1897مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى ) -2

 مرحلة الحرب العالمية الأولى وما بعدها لبدء نشوء وتوسع الوكالة. -3
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الصّهيونية باتخاذ شكلها التّنظيمي وأصبح لهذه الفكرة أداة تعمل على عندما بدأتْ الحركة 

 تحقيق أهدافها.

ولقد حَدد المؤتمر الصّهيوني الأول أهداف الحركة الصّهيونية في "إنشاء وطن للشعب اليهودي 

 في فلسطين يحفظه القانون العام ".

 وكانت وسائله لتحقيق ذلك: 

 لال الزراعيين والعمال والصناعيين اليهود.محاولة استعمار فلسطين من خ - 1

 .1لية وتقوية الرابط اليهودي بينهمربط اليهود في كلِّ أنحاء العالم بمنظمات محلية ودو  -2

 تطور فكرة إنشاء وطن قومي لليهود:  1.1.

م عندما كانت 1897مرحلة ما قبل المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد بسويسرا عام 

 لة التشكل الفكري: الصهيونية في مرح

ففي أثناء حملة نابليون بونابرت على مصر وبلاد الشام نادى بضرورة هجرة يهود العالم إلى 

 في ربيع عام  2فلسطين وتأسيس دولة لهم فيها تحت الحماية الفرنسية،
ً
وقد أصدر بيانا

كة بيت م طلب فيه من يهود افريقيا وآسيا أن يقاتلوا تحت قيادته لإعادة إنشاء ممل۱۷۹۹

المقدس القديمة، وقد ادّعى أنّ هذا البيان صدر عن قيادة نابليون في القدس، ولكنّه لم يكن 

أكثر من زهو حربي لأن نابليون لم يقترب من مدينة القدس، لأنه هُزِمَ في عكا في شهر أيار 

 م. ۱۷۹۹

ه كان يرغب في إقامة دولة ي هودية في ويتضح من خلال البيان الذي أصدره نابليون أنَّ

 فلسطين تخدم المصالح الاستعمارية عن طيب خاطر.

وعندما بدأت الدولة العثمانية بالضّعف في هذا الوقت بدأت فيها الدول الأوروبية تتنافس  

على محاولة اقتطاع أقسام من جسم الرجل المريض لهذه الدولة. فجاء مؤتمر لندن عام 

رقية وشاركت فيه 1840
ّ

الدّول الأوروبيّة وقد طرحت في هذا المؤتمر م لدراسة المسألة الش

مسألة فلسطين وسوريا بعد إخراج محمد علي، وقد قدم )اللورد اشلي شافتسببري( مذكرة 

إلى وزارة الخارجية بضرورة الحماية البريطانيّة لليهود )الذين سيسكنون في فلسطين أو الذين 

 . 3سيهاجرون إليها( وتجميعهم في فلسطين.

الانكليز في لندن محاولة فصل فلسطين عن الدولة العثمانيّة، وإنشاء دولة لذلك ناقش 

 يهودية تكون من أهم وظائفها حراسة قناة السّويس وحماية التّجارة للمصالح الإنكليزية. 
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وقد كتب الكولونيل الانكليزي جورج غاولر عن ضرورة استعمار فلسطين وأعلنها في خطاب 

 م، جاء فيه:1853طاني عام أمام أعضاء البرلمان البري

" وضع القدر سوريا ومصر في طريق أهم مناطق التّجارة البريطانية مع القوى الاستعمارية 

روف المناسبة 
ّ
توقع أن تلعب بريطانيا دورًا كبيرًا في تهيئة الظ

ُ
والهند والصين وأستراليا.. ومن الم

عب الوحيد القادر في هاتين المقاطعتين....، ويتعين على بريطانيا أن تجدد س
ّ

وريا بواسطة الش

 وبصورة فعالة، أعني أبناء هذه 
ً
على تنفيذ هذه الرّسالة والذي يمكن استخدام طاقته دوما

 الأراض ي الحقيقيين بني إسرائيل. " 

ومن هذا الخطاب نجد أنّ الانكليز قد خططوا لإعطاء فلسطين لليهود وهم على علم أنّ هذا 

 من العرب السكان الأصليين. العمل سيلقى مقاومة كبيرة

م بدأت بريطانيا في سياسة جديدة بالضغط السّياس ي على السّلطان العثماني 1840وفي عام  

لقبول مهاجرين يهود للاستقرار في فلسطين، لذلك كتب اللورد )بالمرستون( وزير الخارجية 

 م:11/8/1840مانية البريطانية إلى اللورد )بونسوبني( السفير البريطاني في العاصمة العث

"سيكون من الأهمية البالغة، إعلان السّلطان تشجيع اليهود على العودة والاستيطان في 

ركية ودفعها 
ّ
فلسطين، أطلب من سعادتكم وضع هذه الاعتبارات تحت ملاحظة الحكومة الت

 للقيام بتشجيع يهود أوروبا على الهجرة إلى فلسطين ". 

كلاريندون( وزير الخارجية البريطانية: أنّ فلسطين أرض بلا م قال اللورد )1854وفي عام 

  4شعب في محاولة من الانكليز للتشجيع على الهجرة إلى فلسطين.

تّاب الانكليز في وصف فلسطين أنّها منطقة غنيّة 
ُ
 أنّ هذا التّصريح يتناقض مع ما كتبه الك

ّ
إلا

بالحبوب والقطن والزيتون والصناعات الخزفية والزجاجية والجلدية نتيجة نشاط السكان 

نسمة في حين بلغ عدد 300.000م 1798المتواجدين، فيها وقد بلغ عدد سكان فلسطين عام 

 نسمة فقط. 5000اليهود 

 
ّ

سهيلات التي قدمتها الدولة العثمانية، إلا
ّ
وعلى الرغم من كلّ الجهود المبذولة من الانكليز والت

أنَّ اليهود كانوا يفضلون السّكن في المدن الكبرى مثل )دمشق، بيروت، القاهرة، إسطنبول( 

أمريكا في أواسط القرن أكثر من الإقامة في فلسطين، فازدادتْ الهجرة اليهوديّة من روسيا إلى 

 التاسع عشر، كما ظهرت حركة سياسية بين يهود روسيا عرفت باسم أحباء صهيون. 

 حركة أحباء صهيون: 2.1.
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وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى جبل صهيون أحد الجبال السّبعة القائمة عليها مدينة  

  5القدس.

م أحباب صهيون أنفسهم في جمعيات ، وقد1862ففي عام 
ّ
انتشرت هذه الجمعيات   م نظ

في كلِّ أنحاء أوروبا، وخاصة شرقها، وكان هدفها تقديم المساعدات المالية والمعنوية 

 6للمهاجرين، وتشجيع الهجرة إلى فلسطين و على الرغم من علم بعض زعماء أحباء صهيون 

ة بسكانها العرب، لكنّهم 
ّ
ها مكتظ ح لاستيطان اليهود، وأنَّ

ُ
صل

َ
كانوا يضللون بأنّ فلسطين لا ت

اليهود في الخارج بأنّ فلسطين هي أرض خالية من السّكان وهي الفردوس المفقود وأنّ اليهود 

راحة والنّعيم.
ّ
تي كان  7سيجدون فيها ال

ّ
ولم تكن حركة أحباء صهيون هي الجمعية الوحيدة ال

 يوجد أكثر من جمعية من بين
ً
هم جمعية هدفها تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين بل أيضا

  8فلسطين وإعطاءها لليهود .  في م في أوروبا هدفها شراء الأراض ي1861فلسطين عام 

 تيودور هرتزل ومؤتمر بال: )المؤتمر الصهيوني الأول(3.1. 

م( ولد في بودابست عام 1904-1860يُعتبر تيودور هرتزل هو مؤسس الصّهيونيّة الحديثة )

ه م، وكان الابن الوحيد لعائلة ثري1860
ّ
 فغرست فيه من عمر صغير أن

ً
رت فيه والدته جدا

ّ
ة أث

سيؤدي رسالة هامة في حياته، وبعد أن انتهى من المرحلة الثانوية انتقلت أسرته إلى فينا وفي 

يّة الحقوق وتخرّج منها بعد حصوله على درجة الدكتوراه 1878عام 
ّ
م 1884م التحق بكل

 
ً
جه بعدها إلى الصحافة  ولكنّه لم يعمل في مجال المحاماة إلا عاما

ّ
 وات

ً
 . 9واحدا

 جعله يهتم بالمسألة اليهوديّة، ووجد الحلّ 
َ
 مهما

َ
كان لوجود هرتزل في فرنسا )باريس( عاملا

تي 
ّ
ركَ لليهود حرية اختيار الأرض ال

َ
المناسب لمشكلة اليهود بإقامة دولة ذات سيادة، وت

 ابه "الدولة اليهوديّة".سيقيمون عليها تلك الدولة، وقام بنشر أفكاره في كت

 ووضع خطة لإقامة الدولة اليهودية عن طريق مؤسستين:

شركة يهودية تعمل في تمويل عملية إنشاء المجتمع اليهودي وأطلق  -2جمعية لليهود، و -1 

   10عليها الوكالة اليهوديّة.

ه من غير الممكن لرجلٍ واح
ّ
دٍ أن يقيم دولة، المؤتمر الصهيوني الأول: وكان تيودورهرتزل يرى أن

لذلك دعا لعقد أول مؤتمر صهيوني عالمي، وقبل المؤتمر بيومين انعقد اجتماع تمهيدي 

م أعمال المؤتمر، كما وضع جدول يحدد المواضيع التي 
ُ
تي ستحك

ّ
نوقشت فيه القرارات ال

ت مهمة صياغة البرنامج الصهيوني المق
ّ
بل، سيبحثها المؤتمر، وإلى جانب ذلك، تألفت لجنة تول

 11م.1897آب )أغسطس( عام  31 – 29وعُقِد المؤتمر في مدينة بال بسويسرا 
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ليت صلاة خاصّة، ألقى بعدها تيودور هرتزل 
ُ
فقام ماركس ليبي بافتتاح أعمال المؤتمر، ثمّ ت

خطاب الافتتاح ثمّ بعد ذلك انتخب مكتب المؤتمر الذي تألف من: رئيس المؤتمر، وثلاثة 

أمناء للسّر، وأربعة أمناء مساعدين وقبل أن يختتم المؤتمر جلساته، نوّاب للرئيس وأربعة 

 من 
ً
 عامّا

ً
. 23انتخب مجلسا

ً
  12عضوا

 وخرجوا ببعض التدابير لتحقيق أهداف الصّهيونية عُرِفتْ: 

 ببرنامج بازل:  1.3.1.

 إيقاظ الحس والوعي اليهودي.  -1

م -2
ّ
ة، وذلك من خلال تشجيع العمال تشجيع الاستعمار اليهودي في فلسطين بطريقة منظ

 الزّراعيين والصّناعيين اليهود.

تنظيم الحركة اليهوديّة واتحاد الهيئات المتفرقة في شتّى أنحاء العالم من خلال المؤسسات  -3

 المناسبة على الصعيدين المحلي والعالمي. 

حركة القيام بمساعٍ لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها على أهداف ال -4

 13الصّهيونيّة. 

، وذلك بهدف الدعاية لتأييد 
ً
وعندما عاد هرتزل من بال إلى فينا كتب في جريدته قائلا

لِبَ مني تلخيص مؤتمر بازل في كلمة 
ُ
وعليَّ أن أحرص عدم تلفّظها  –الصّهيونيّة: " لو ط

سستُ الدولة اليهوديّة. لو قلتُ ذلك بصوت –بصوتٍ عالٍ 
َ
عالٍ لضحك  لكانت هي: "في بازل أ

الجميع مني. لكن ربما في خمس سنوات وبالتأكيد في خمسين سنة، سيعلم كلُّ واحدٍ بالأمر .... 

ه 
ُ
 أنشأت هذا الكيان المعنوي الذي لا تراه، كما هو أغلبية النّاس السّاحقة. أنشأت

ً
في بازل، إذا

 وبالتدريج وضعت الناس في جوّ مناسبٍ للدّولة وجع
ً
لتهم يشعرون أنّهم بوسائلَ قليلةٍ جدا

 14هيئة وطنية ". 

 المؤتمرات:2.3.1.

تي خطط لها هرتزل فقد عقد المؤتمر الصّهيوني الثاني  
ّ
وتوالتْ انعقاد المؤتمرات الصّهيونيّة ال

 في مدينة بال بسويسرا وبلغ عدد أعضائه 1898عام 
ً
هم كانوا  400م أيضا عضو، أي أنَّ

 عدد المشاركين في المؤتمر الأو 
َ

ل وفي الفترة بين المؤتمر الأول والثاني زاد عدد الجمعيات ضِعْف

 .
ً
 إداريا

ً
هِدَتْ المنظمة الصّهيونيّة تطورا

َ
 الصّهيونيّة، كما ش

شريعيّة الصّهيونيّة صفة الدّيمومة 
ّ
وكان الهدف من عقد المؤتمر الثاني إعطاء الأداة الت

 والانتظام. 
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ن أهم قرارات هذا المؤتمر: أنّ الأجهزة الدّائمة م وم1899كما وانعقد المؤتمر الثالث في عام 

 عن الأجهزة المؤقتة. 
ً
ت بدلا

ّ
 للمنظمة حل

ضح من خلاله أنَّ هناك زيادة في عدد الجمعيات 1900وفي عام 
ّ
م انعقد المؤتمر الرّابع ات

 الصهيونية في بريطانيا والولايات المتحدة وفي عدد من الدّول. 

الخامس، وولد أوّل حزب سياس ي صهيوني وخضع البناء  م انعقد المؤتمر 1901في عام 

 التنظيمي للحزب إلى تعديلات على الصعيد الدولي. 

  15مشترك. 600م، عقد المؤتمر الصّهيوني السّادس بحضور 1903في عام 

م، انعقد المؤتمر الصّهيوني السّابع في بازل وانتخب "دافيد 1905وبعد وفاة هرتسل في عام 

 لمجلس إدارة الهستدروت الصّهيوني العالمي. ولفسون 
ً
 " رئيسا

نلاحظ بعد نتائج بازل والمؤتمرات حددت الحركة الصّهيونيّة هدفها المرحلي الذي يقوم على 

 ثلاثة اتجاهات:

 المفاوضات -3الاستعمار  -2التّنظيم  -1

 لها الذي بدأ على الفور العمل من أجل الحصول على حق  فبدأت بانتخاب هرتزل   
ً
رئيسا

 ليبدأ في تنفيذ الاستعمار الصهيوني فلسطين.
ً
 شرعي معترف فيه دوليا

 ثمّ نظمت الأجهزة الإدارية للقيام بمهام بناء الدولة فأنشأت:

 : لكنّه لم يبدأ بالعمل بشكل ف(Jewish colonial trust) صندوق الائتمان اليهودي -1
ّ

عّال إلا

 م.1901في عام 

نشأ عام (Jewish national fund)الصّندوق القومي اليهودي  -2
ُ
ذي أ

ّ
م للحصول على 1906: ال

 الأراض ي في فلسطين بحجة يهودية مفادها تطوير الزّراعة والصّناعة في المناطق. 

نشِئت في عام  -3
ُ
 م. 1898لجنة الاستعمار: أ

نشِأ في عام  -4
ُ
 م. 1908مكتب فلسطين: أ

نشِئت في عام -5
ُ
 م.1909شركة تطوير الأراض ي: أ

  16وكل هذه المؤسسات كان هدفها التخطيط لعملية الاستعمار اليهودي. 

تي تمّ اتخاذها ولكن كان هناك بعض القرارات 
ّ
لم تكن هذه النّتائج والقرارات الوحيدة ال

 بعد أن  السّياسيّة السّريّة والتي سُميت بقرارات حكماء صهيون، ولم تبقَ 
ً
هذه القرارات سرّا

 إلى جريدة المورنج بوست. 
ٌ
 17تسرّبتْ منها نسخة
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 المفاوضات والحركة 
ً
وفي نفس الوقت الذي أنشئت فيه أدوات الاستيطان نشطت أيضا

روف المناسبة لحماية عملية الاستيطان، وقد تركزت هذه الجهود على 
ّ
الدّبلوماسيّة لخلق الظ

 
ّ
 تي كانت تتولى المقدرات السّياسيّة في فلسطين. الامبراطورية العثمانية ال

اني وقد نجح هرتزل 
ّ
وتمّت الاتصالات بشكل مباشر مع السّلطان العثماني عبد الحميد الث

دمتْ له وعود ماديّة مغرية على شكل قروض ماليّة وهبات لتسديد 
ُ
بمقابلته ثلاث مرات  وق

 من الدّيون العامة للدولة العثمانية ، مقابل فتح با
ً
ب الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين بدلا

أوروبا، والعمل على إنشاء حكومة يهوديّة تابعة للسّلطان العثماني، ولكنّ السلطان العثماني 

لبات بل على 
ّ
ومن ورائه من ممثلون فلسطينيون وعرب في البرلمان العثماني ، رفضوا هذه الط

 يمنع اليهود المهاجرين من الإ
ً
 العكس أصدر قانونا

ً
قامة في فلسطين أكثر من ثلاثة شهور وأيضا

قامت الدّولة العثمانيّة بإعطاء المهاجرين اليهود بطاقات حمراء ليسهل عليها مراقبتهم 

 . 18وطردهم فيما لو مكثوا أكثر من ثلاثة أشهر

 يتخذ خطوات 
ّ

وقام السّلطان بإرسال رسالة إلى هرتزل يقول فيها:" أنصح الدكتور هرتزل بألا

ى عن شبر واحد من الأرض، لأنّها ليست مُلك  أخرى 
ّ
في هذا الموضوع إني لا أستطيع أن أتخل

يميني، بل مُلك شعبي. لقد ناضل أبناء شعبي في سبيل هذه الأرض وروها بدمهم .... فليحتفظ 

دّر لأمبراطوريتي أن تتمزق فقد يحصلون على فلسطين دون مقابل. 
ُ
ه لو ق

ّ
اليهود بملايينهم لأن

مزّق وأنا حيٌّ ".ولن يت
ُ
 إذا مُزّقتْ أوصالنا، ولن أوافق على أن ت

ّ
  19مّ ذلك إلا

وعندما وَجدتْ الصّهيونيّة نفسها عاجزة عن تحقيق هدفها الاستعماري وعاجزة عن شراء 

 ولن 
ٌ
السّلطان عبد الحميد الثاني دبّروا مؤامرة لخلعه أو زجّ تركيا في حربٍ عالميةٍ لأنّها ضعيفة

. تستطيعَ الت
ً
 حمّل وهذا ما حصل بالفعل لاحقا

ع السّلطان جاء مع 1908فقامت ثورة عام 
ْ
ل
َ
اني، وأثناء خ

ّ
م ضدّ السّلطان عبد الحميد الث

مه رسالة الخلع عن 
ّ
 عن حركة تركيا الفتاة وسل

ً
الأتراك موظف عثماني يهودي كان مندوبا

 من هذه المكيدة. 
ً
 20الحكم فاستغرب السّلطان جدا

ع ال
ْ
ل
َ
اني بدأت الصّحافة الفلسطينيّة تكتب عن الخطر وبعد خ

ّ
سّلطان عبد الحميد الث

هر هذه الصّحف آنذاك جريدة الكرمل 
ْ

الصّهيوني من ناحية الهجرة وبيع الأراض ي، ومن أش

تي كانت تصْدر في حيفا. 
ّ
 وال

ان
ّ
شاط الصّهيوني فقد ازداد بعد الثورة على السّلطان عبد الحميد الث

ّ
سبة للن

ّ
ي، أما بالن

ماليّة في فلسطين 
ّ

وأخذوا في شراء الأراض ي في فلسطين، فانطلقتْ الاحتجاجات من المدن الش
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ط الصهاينة
ّ
تي خط

ّ
لها مع إلياس سرسق عام  وحيفا والنّاصرة، ثم انكشف أمر الصّفقة ال

راء بعد 1911
ّ

م لبيع القسم الأكبر من أرضه في سهل مرج بن عامر، ونجحوا في عملية الش

  21البريطاني.الانتداب 

 منها: التّظاهرات وإرسال برقيات 
ً
 عديدة

ً
خذ الكفاح ضد الصّهاينة أشكالا

ّ
وفي هذه المرحلة ات

الاحتجاج والحملات الصّحفيّة وقيام جمعيات لمحاربة الصّهيونيّة، وكان النّاس يشترطون على 

 توا لهم. مرشحي مجلس النّواب العثماني أن يكونوا ضد الحركة الصّهيونيّة حتّى يصوّ 

شاطات لم ينجح الصّهاينة في شراء أراضٍ كثيرة حتّى عام 
ّ
كوا 1918وكنتيجة لهذه الن

ّ
م، فتمل

ي للأراض ي الفلسطينيّة خلال  2.5فقط 
ّ
  22عام.  70% من المجموع الكل

 م(:1914 -1897مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى ) 4.1.

 لأولى:الحركة العربية قبل الحرب العالمية ا1.4.1.

بينما كان الصّهاينة يخططون لسلخ فلسطين من جسم الدّولة العثمانيّة كان العرب في 

 سوريا الكبرى آنذاك يخططون للحرية وتشكيل دولة عربيّة.

وكان المسيحيون أوّل من نادى بضرورة الانفصال عن الدّولة العثمانيّة، وذلك نتيجة تشجيع 

لتْ 
ّ
جمعيات سرّيّة في كلّ من دمشق وبيروت والقدس وغيرها المبشرين الأجانب، ومن هنا تشك

طالب بالانفصال عن الدّولة العثمانيّة ومن أوّل هذه الجمعيّات " جمعيّة 
ُ
تي ت

ّ
من المدن ال

 بعد خلع 1875بيروت السّرّيّة عام 
ّ

م"، ولكن لم يشترك المسلمون في هذه الجمعيّات إلا

 م.1909السّلطان عبد الحميد الثاني عام 

ه لم 1913مّ انعقد المؤتمر العربي الأوّل في باريس ث
ّ
م، لكنّه لم يناقش الخطر الصّهيوني لأن

زوا على الانفصال عن الدّولة العثمانيّة، وذلك بسبب 
ّ
 في ذلك الوقت، بل رك

ً
يكن جادا

عوب التّابعة لها، وطالبوا من خلال 
ّ

رقي في محاولة تتريك الش
ّ
حاد والت

ّ
سياسة حكومة الات

مر في إشراك العرب في الإدارة المركزية للدّولة العثمانيّة، وضرورة إنشاء حكم مركزي في المؤت

غة العربيّة هي اللغة الرسميّة في مجلس النّواب وفي كل الولايات 
ّ
كلّ ولاية عربيّة، واعتبار الل

 23وإذا لم يستجيبوا لمطالبهم فعليهم الاستقلال التّام. العربيّة،

حاد 
ّ
 بسبب تسرّب اليهود " الدونمة" إلى حزب الات

ً
 صاغية

ً
طالبات أذنا

ُ
ولكن لم تجد هذه الم

رقي ممّا ساهم بتشكيل منظماتٍ سرّيّةٍ وعلنيّةٍ ومن أهمها:
ّ
 والت

ب، وكان 1909المنتدى الأدبي: تأسّس في اسطنبول عام  -1
ّ

م، من قبل موظفين ومبعوثين وطلا

لخليل، أما من القدس فقد انضمّ جميل الحسيني كعضو في رئيس المنتدى عبد الكريم ا
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المنتدى، وتأسّس هذا المنتدى بسبب حلِّ جمعيّة الإخاء العربي العثماني على يد جمعيّة 

رقي العثماني، ولأنّها لم تقبل التتريك للولايات العربيّة، فأسست له فروع في مدن 
ّ
حاد والت

ّ
الات

ام والعراق. 
ّ

 مختلفة من الش

مركزية الإداريّة العثماني: وهي جمعيّة علنيّة تأسستْ عام ح -2
ّ

م في القاهرة، 1913زب اللا

شاشيبي من 
ّ
ومن أبرز أعضائها حافظ السّعيد من يافا وسليم عبد الهادي من جنين وعلي الن

 القدس، وتميّزت بحسن تنظيمها وقوة نفوذها.

مركزية مع ومن أهم أهدافها: إقناع الدّولة العثمانيّة بضرورة إد
ّ

ارة الدّولة على أساس اللا

 .
ً
 توجيه الرأي العام لذلك أيضا

 أنّها  
ّ

ام، ولم يمض سنة على تأسيسها إلا
ّ

وقد أنشأ لها فروع في كلّ مدينة من مدن الش

  24أصبحت تنْطق بلسان العرب وتعّبر عن أمانيهم.

باب الذين يدرسون  م في باريس من قِبَل1911الجمعيّة العربيّة الفتاة: تأسست عام  -3
ّ

الش

في المعاهد العالية في باريس، وقد دعا مؤسسو هذه الجمعيّة إلى عقد مؤتمر عربي في باريس 

ويعتبر المؤتمر الأول، وقد طالب هؤلاء بحقِّ العرب بالاشتراك الفعلي في إدارة الدّولة. ومن أبرز 

د الهادي ورفيق التّميمي أعضائها محمد رستم حيد رو محمد المحمصاني من لبنان وعوني عب

  25من فلسطين وجميل مردم من سوريا وتوفيق السّويدي من العراق.

 وأما المنظمات السريّة: 

م بزعامة عزيز علي المصري، وكانت تضمُّ الجنود 1909الجمعيّة القحطانيّة: تأسستْ عام  1

رك وتحرّض عل
ّ
ورة ضدّهم، والضّبّاط العرب في الجيش العثماني، وتنادي بمقاومة الت

ّ
ى الث

ركي والعربي إلى 
ّ
ويرى بعض المؤرخين أنّ هدفها هو تحويل الامبراطورية العثمانيّة بقسميها الت

 امبراطورية ثنائيّة تشبه الامبراطورية النمساوية المجرية. 

م وكان من أبرز أعضائها عزيز علي المصري وانضمَّ إليها 1914جمعيّة العهد: تأسست عام  -2

 من الضّبّاط الفلسطينيين. عدد كبير 

هر من قام بهذه المحاولات هو 
ْ

ش
َ
ولقد حاول الأتراك ضرب هذه الحركات العربيّة في سوريا، وأ

تي قام بها 
ّ
جمال باشا قائد الجيش التركي الذي لقّبه السّكان )بالسّفاح( لكثرة الإعدامات ال

  26ضدّ العرب في فلسطين وسوريا ولبنان.

 

 



840 
 

   2024/حزيران / 18: العدد التصنيف الورقي
 qamIueq cimeInemci mimeIacA iqarI– una    (1)الجزء-(2)العدد-(5)المجلد

 

 

 ية الأولى: الحرب العالم 5.1.

م بين بريطانيا وفرنسا وروسيا )الحلفاء( من طرف 1914بدأت الحرب العالميّة الأولى عام 

رفين المتنازعين دول أخرى، فكانت 
ّ
وألمانيا والنمسا وتركيا من طرف آخر، ثمّ انضمّ لكلا الط

 من الدّولة العثمانيّة في ذلك الوقت. 
ً
 فلسطين جزءا

يّة إلى جانب ألمانيا ضدَّ انكلترا وفرنسا وروسيا، ونتيجة لهذه الحرب وقد وقفتْ الدّولة العثمان

تْ 
ّ

ساءتْ الحالة الاقتصاديّة في فلسطين، وانتشرتْ المجاعة وحياة البؤس والفقر وتفش

 الأمراض )الطاعون( 

كان وضع الانكليز صعب في بداية الحرب، لذلك بدؤوا بالبحث عن حلفاء لهم داخل الدّولة 

مر الزعماء العرب من سياسة الأتراك، لذلك بدأت  العثمانية
ّ
 عن تذ

ً
،فكانوا يعرفون جيدا

 باسم مراسلات )حسين 
ً
 لاحقا

َ
مكماهون(،  –المراسلات بين الانكليز والعرب فيما عُرف

تي تدلّ على الاستقلال 
ّ
والباحث في هذه الرسائل يجد أنّها مليئة بألقاب التفخيم والعبارات ال

العربية، ولكنّها تنصّ على  سلخ ولايتي البصرة وبغداد عن جسم الدّولة  العربي والحريّة

 المنطقة الواقعة غربي خط )دمشق 
ً
-حمص –العربيّة، وجعلها تابعة لإدارة بريطانيا، وأيضا

حلب( ليست تابعة للدّولة العربيّة، ويبدوا واضح من المراسلات تهرّب الانكليز من  –حماه 

  27تحديد مسألة الحدود.

أما على صعيد المنظمة الصهيونيّة: كان لهذه الحرب آثار سلبية، فقد أحدثتْ فوض ى في 

يّة في كلّ من 
ّ
الجهاز الإداري الصّهيوني بحيث انقطع المكتب المركزي للمنظمة عن الأجهزة المحل

روسيا وتركيا والغرب، لذلك قام المسؤولون بإنشاء مكتب صهيوني )رئاسة المنظمة 

في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك المحايدة، كانت مهمته التّنسيق بين الوحدات الصّهيونية( 

صال بين المركز وباقي الأجهزة.
ّ
 المختلفة، وتأمين الات

 عانت المنظمة من نفي وسحب عدد من الصّهيونيين الفعالين، ممّا نتج عنه إغلاق بنك 
ً
وأيضا

 بهاشومر(.فلسطين" وحلّ منظمات الحراس )المعروفة  -" انجلو

وتوقفتْ المؤسسات الصّهيونيّة عن العمل، وعانى اليهود المقيمين في فلسطين من سوء 

م إلى 1914ألف في عام  85الأوضاع السّياسيّة والاقتصاديّة ممّا ساهم بنقص عددهم من 

  28م.1918ألف  55

لذلك  وعزلتْ الحرب المنظمة عن أعضائها بشكلٍ عام وعن المقيمين بروسيا بشكلٍ خاص،

 انقسم الصّهاينة إلى ثلاثة 
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 أقسام: 

تي يسيطر عليها الحلفاء. 
ّ
 قسم يضمُّ الصهيونيين في المناطق ال

تي تسيطر عليها دول الوسط.
ّ
 قسم يضمُّ الصهيونيين في المناطق ال

تي تسيطر عليها الدّول المحايدة. 
ّ
 قسم يضمُّ الصهيونيين في المناطق ال

 أنّ المنظمة شهدت تطور 
ّ

ص من الفوض ى:إلا
ّ
ل
ّ
 ين ساعدها على التخ

ذي لعبه صهاينة  -2ظهور د. حاييم وايزمن كزعيم للحركة في لندن.   -1
ّ
الدّور الفعّال ال

 الولايات المتحدة الامريكية. 

 وكان من أهم أهداف الصّهيونيّة السّياسيّة في فترة الحرب: 

 إقامة الانتداب البريطاني على فلسطين. 1

 ضرورة انتصار الحلفاء.  -2

 فتح باب الهجرة أمام ملايين اليهود إلى فلسطين بمساعدة الانتداب. -3

م اليهود مقدرات فلسطين. -4
ّ
 الحرص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين بعد تسل

 لكسب المسؤولين البريطانيين 
ً
وقد بذل وايزمن وسوكولوف وتشيلينو وموزس جهودا

المكتب الصّهيوني في لندن، ومركز آخر في  وأنشأواإلى جانب المخطط الصّهيوني،  والأمريكان

ذي حصل بين وجهة نظر 
ّ
سيق والتّقارب ال

ّ
الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب هذا التن

الحكوميتين الأمريكية والبريطانية استطاعوا إصدار وعدين الأوّل وهو وعد مارك سايكس عام 

ثاني وع1916
ّ
 29م.1917د بلفور في عام م وال
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انية على تشكيل شركة يهودية تعمل في ظلِّ  1.5.1. 
ّ
وعد سايكس بيكو: فلقد نصّتْ الفقرة الث

الحماية المباشرة للدّولة صاحبة النّفوذ والسّيادة في فلسطين، وكانت مُهمتها تنظيم الهجرة إلى 

فلسطين من خلال تشجيع اليهود الرّاغبين بالاستقرار في فلسطين ومنحهم الدّعم المادي 

 30وي. والمعن

ذي يُعتبر بمثابة مُكافأة لجهود لوايزمان، 2.5.1.
ّ
ونصَّ على منح بريطانيا  31 وعد بلفور: وال

 -31اليهود إقامة وطن قومي في فلسطين، وفي يوم تصديق الحكومة البريطانية على التّصريح 

 م.1917-أكتوبر 

 6اء الجنوبية خلال بدأ أكبر هُجوم بريطاني على جنوب فلسطين وذلك أدى إلى احتلال الأجز 

  32أسابيع فقط.

 وقابل الفلسطينيون الجنرال الانكليزي 
ً
 جدا

ً
وقد كانتْ الردود العربيّة والفلسطينيّة ساخطة

 33كلايتون والكولونيل ديدس وعبّروا عن استيائهم وعدم الاطمئنان إلى مثل هذا التصريح 

الضّغط الصّهيوني العملي م، بدأ 1917/ديسمبر /9وعندما سيطر البريطانيون على القدس 

تنفيذ وعلى الرّغم من وجود 
ّ
على الحكومة البريطانيّة لوضع ما جاء في تصريح بلفور موضع ال

صالات الصّهيونيّة أسفرت عن القبول الرسمي البريطاني 
ّ
 أنّ الات

ّ
الكثير من العقبات إلا

ذي سيعمل إلى جان
ّ
تشكيل المدني وال

ّ
ل ال

ّ
مث

ُ
ب الإدارة العسكرية لتشكيل لجنة صهيونيّة ت

 البريطانية في حُكم فلسطين. 

ذي سوف ينوب عن الصّهاينة في تسهيل 
ّ
وبالرّغم من أنّ وعد بلفور لم يَذكر الجهاز اليهودي ال

جنة الصّهيونيّة إلى 
ّ
 في تشكيل "الل

ً
 أنّهم بعد التّصريح بدؤوا مباشرة

ّ
إنشاء وطنٍ قومي لليهود إلا

 34فلسطين". 

 
ّ
 أنّهم لم وتكوّنت هذه الل

ّ
جنة من ممثلي اليهود في كلِّ بلاد الحلفاء، وممثلين من روسيا إلا

جنة تضمّ انكلترا 
ّ
يستطيعوا مغادرة البلاد بسبب ظروف سياسيّة، و لهذا السبب كانت الل

ل يهود 
ّ
ل ايطاليا )ليفي بيانشيني( وممث

ّ
ل فرنسا )سلفان ليفي( وممث

ّ
وفرنسا وإيطاليا، كان يمث

مان وجوزيف كوين والدكتور دافيد ايدار ليون سيمون(، والمستر اسرائيل سيف انكلترا )وايز 

سكرتيرا، وانضمّ المأجور )أورمسبي غور( يساعده الكابتن )جيمس دس روتشلد( كضابط 

صال سياس ي نيابة عن الحكومة البريطانيّة، ولم يكن كل أعضاء اللجنة ذوي عمل سياس ي 
ّ
ات

 ون الصّحة والجغرافيا والاقتصاد والأشغال العامة.فقط، بل كان فيهم مختصون بالشؤ 
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تي كان يديرها الجيش 
ّ
ة الحديديّة ال

ّ
جنة الصّهيونيّة إلى القدس عن طريق السّك

ّ
وصلتْ الل

جنة القدس ويافا 
ّ
جنة تحت حماية الجنرال كلايتون. وقد تفقدتْ الل

ّ
البريطاني ووضِعتْ الل

 35وتل أبيب. 

% من مجموع السّكان، وبدؤوا في تدريب قوة عسكريّة، 6ود حينهاعلى الرّغم من أنّ نسبة اليه

.
ً

 مستقلا
ً
 قضائيّا

ً
  36ودائرة استخبارات، وأقاموا نظاما

ومن جهة أخرى لم يكترث الإنكليز للمساعدات العربيّة لهم ضد الدولة العثمانية، ولا 

 
ً
بدؤوا بتطبيق وعد  بالاتفاقات والمعاهدات المقطوعة من قبلهم للعرب بل على العكس تماما

م. وأقام الجنرال ستورز حاكم 27/4/1918بلفور، وقاموا بالترحيب بالبعثة الصّهيونيّة في 

خصيّات الصّهيونيّة والفلسطينيّة والعربية، كما ألقى رئيس 
ّ

 دعا إليه بعض الش
ً
القدس حفلا

راث اليهودي بفلسطين و 
ّ
ز فيه على إحياء الت

ّ
 رك

ً
ضرورة العمل بزراعة البعثة الصّهيونيّة خطابا

الأرض، وشجّع فيه على تشكيل دولة عربيّة تضمُّ دمشق ،ومكة ،وبغداد، ولكنّه لم يذكر 

القدس أو فلسطين، فعندما سمع المفتي خطاب الصّهاينة احتجّ على السّياسة الإنكليزية 

 والصّهيونيّة الجديدة.

أكثر جرأة، ولكنّ قاض ي يافا ردّ على ثمّ ذهبتْ البعثة الصّهيونيّة إلى يافا وهناك كان الخطاب 

 الصّهاينة وقال: 

هم سيعاملان الإسرائيليين   وأنَّ
ً
مم امتزاجا

ُ
" إنّ أهالي يافا مسلمين ومسيحيين من أحسن الأ

 “. أحسن معاملة 

ريف حسين في العقبة وحاول التّوصّل إلى إصدار 
ّ

ثمّ اجتمع وايزمن مع الأمير فيصل بن الش

 للصّهاينة لكنّه لم ينجح بذلك. ترحيب من قبل العرب

م انتهتْ الحرب العالميّة الأولى، ووقعتْ جميع الأطراف المتصارعة ودخل الانكليز 1918وفي عام 

م وبهذا التّاريخ تكون فلسطين وكل بلاد الشام والعراق انسلختْ عن 12/1917/ 9القدس 

  37م.1516الدّولة العثمانيّة بعد أن بقيت تحت حكم العثمانيين من عام 

 فلسطين ما بعد الحرب العالمية الأولى ونشوء وتوسع الوكالة:6.1. 

لح  ريف 8/1/1919عًقِدَ مؤتمر الصُّ
ّ

 لأبيه الش
ً
م )فرساي( في باريس وحضره الأمير فيصل ممثلا

 مكماهون.  –حسين وطالب باستقلال البلاد العربيّة ووحدتها كما ورد في مراسلات حسين 

م وايزمان طلب بإنشاء دولة يهوديّة في فلسطين وشرقي الأردن وجنوب لبنان لذلك اقترح   دَّ
َ
وق

ويلسون الرئيس الأمريكي بإرسال لجنة تحقيق إلى كلِّ مناطق سوريا للتّحقق من رأي السّكان 
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جنة لجنة كنغ 
ّ
نة كراين وقدمتْ هذه اللج -وتقديم تقرير إلى مؤتمر الصّلح. وسُمِيتْ هذه الل

ه يطالب بالاستقلال ويرفض الحماية في 
ّ
رأي العام في سوريا كل

ّ
ذي كان يقول: إنّ ال

ّ
تقريرها: ال

 ولكنْ مع الأسف 
ً
ثوب الانتداب، أما في فلسطين فقد أوصت بأنْ تقف الهجرة اليهودية نهائيا

  38لم يلق هذا التقرير أي صدى أو تطبيق.

 مؤتمر سان ريمو:  1.6.1.

قرّر المجلس الأعلى للحلفاء وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنس ي م، و 1920عقد عام 

والعراق تحت الانتداب البريطاني، أما فلسطين تحت الانتداب البريطاني بشرط أن تلتزم 

من معاهدة  95بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. أما المادة 39بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور 

الدولة المنتدبة على فلسطين هي المسؤولة عن تنفيذ وعد  فقد نصّت على أنّ  1920سيفر 

بلفور، كل هذا جاء نتيجة تضافر الجهود الدبلوماسية البريطانية والصهيونية من أجل تهيئة 

 من سان ريمو وسيفر ولوزان حتى 
ً
الظروف لوضع ما جاء في وعد بلفور موضع التنفيذ بداية

  40إصدار صك الانتداب على فلسطين.

 :اللجنة التنفيذية الصهيونية في فلسطين وإنشاء الوكالة 2.6.1.

  :صك الانتداب على فلسطين1.2.6.1.

في هذه المرحلة تضافرت الجهود البريطانية والانكليزية وأصبح فيما بينهم تطابقٌ تام لتهويد 

فلسطين في إطارٍ قانوني دولي. لذلك تمّ تكليف اللورد كرزون لإعداد مسودّة مشروع صك 

 مع الا 
ً
 لإصدار قرار من عصبةِ الأمم والذي جاء متفقا

ً
نتداب البريطاني على فلسطين استعدادا

ما جاء من المشروع الذي كانت الجمعية الصهيونية عرضته على مؤتمر الصلح في عام 

 م. 1919

في هذه المرحلة تم تشكيل لجانٍ صهيونية عملتْ مع وزارة الخارجية البريطانية وشاركتْ لورد 

س هذه اللجان عددٌ من الصهاينة من الإنكليز والأمريكيين، من بينهم كي
ّ
رزون عمله، وترأ

صمؤئيل وفلكس فرانكفورتر وبنيامين كوهين واريك فوريس آدام. ووافق مجلس عصبة الأمم 

م وبذلك استطاع هذا الصك الانتقال من وعد  1922تموز يوليه  24على صك الانتداب في 

أيلول  29حلي والبريطاني إلى النطاق العالمي، ووضع موضع التنفيذ في بلفور من النطاق الم

 م. 1923سنة 
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The Jewish Agency for Palestine  وخرج نص الانتداب باثنان وعشرين مادة ومن أهم هذه

المواد التي ذكرت اسم الوكالة اليهودية لفلسطين لأول مرة إلى جانب بعض مواده في تحديد 

 اختصاصاتها. 

  41ت المادة الأولى: أن يكون للدولة المنتدبة )بريطانيا( السلطة التامة في التشريع والإدارة.فنص

أما المادة الرابعة نصت أن " يعترف بوكالة اليهوديّة كمؤسسة عموميّة لإسداء المشورة إلى 

إنشاء  إدارة فلسطين في الشؤون الاجتماعيّة والاقتصاديّة وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في

الوطن القومي اليهودي، ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشارك في تطوير البلاد 

 لمراقبة الإدارة، ويترتب على المنظمة الصهيونيّة أن تتخذ ما يلزم 
ً
على أن يكون ذلك خاضعا

ن من تدابير بعد استشارة حكومة جلالته البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذي

  42يبغون المساعدة في إنشاء الوطن القومي اليهودي.

ونصت المادة السادسة على أن تتعاون إدارة فلسطين مع الوكالة اليهودية في أمرين: تسهيل 

هجرة اليهود إلى البلاد في ظروف مناسبة، وتشجيع حشد اليهود في الأراض ي الأميريّة والاراض ي 

 الموات الغير مطلوبة للأغراض العامة.

ه يمكن لإدارة البلاد أنْ تتفق مع الوكالة اليهودية في 
ّ
أما المادة الحادية عشرة فقد نصت أن

تسيير دفة العمل في المصالح العامة والأشغال، مع تعزيز مرافق البلاد الطبيعية بشروط 

 عادلة ما دامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور بشكل مباشر.

الأرباح التي ستوزعها الوكالة مقدار الفائدة المعقولة التي ويشترط في كل اتفاق أنْ لا تتجاوز 

يعود لها رأس المال المستثمر، وكل زيادة عن هذه الفائدة من الأرباح يجب أن تعود لنفع 

  43البلاد بالشكل الذي توافق الإدارة عليه.

ه على الدّولة المنتدبة حماية الأماكن المقد
ّ
سة والمباني أما المادة الثالثة عشر فقد نصت أن

والمواقع الدينية في فلسطين وضمان حق الوصول إليها وإلى أماكن العبادة مع المحافظة على 

 الأمن وتكون الدّولة المنتدبة مسؤولة أمام جمعية الأمم دون سواها. 

غة 
ّ
غة الرّسميّة في فلسطين هي الل

ّ
انية والعشرون فقد نصّت على أن تكون الل

ّ
أمّا المادة الث

وابع أو دمغة على العملة يجب الإنكلي
ّ
زيّة والعربيّة والعبريّة وكلّ نقش أو كلام بالعربيّة على الط

 أن يكرّر بالعبرية ويجب أن يُكرر بالعربيّة. 

رِد فيه لفظة "عرب"، واستبدلتْ بعبارة " الطوائف غير 
َ
ه لم ت

ّ
ونجد في مواد صكّ الانتداب أن

سيّة واكتفى بذكر الحقوق الدّينيّة والمدنية لإظهار اليهودية"، وتجاهل الصك اّلحقوق السّيا
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من معاهدة لوزان فإن الانتداب  16اليهود وكأنّهم الأصل والعرب هم الفرع، وبحكم المادة 

  44البريطاني باطل.

 للمادة 
ً
من ميثاق عصبة الأمم، فإن صكّ  22وعلى الرّغم من أنّ الانتداب جاء تطبيقا

 لنصِّ هذه المادة، فقد نصّت وبشكلٍ صريحٍ على أنّ الانتداب على فلسطين جاء مخ
ً
الفا

تي انسلخت عن الدّولة العثمانيّة بسبب الحرب العالمية الأولى يحقُّ لشعوبها 
ّ
المناطق ال

عوب بالاستقلال لوحدها فيحق لها أن تعيّن 
ّ

المطالبة بالاستقلال، وإذا لم تستطع هذه الش

فهدف الانتداب يكمن في تحقيق رفاهية  ستقلال،دولة عظمى مُنْتدبة لتساعدها لتصل للا 

عوب،
ّ

 مع هذا المبدأ.  الش
ً
 ولذلك فإنّ تشكيل الوكالة اليهوديّة لفلسطين يتناقض تماما

جنة الصّهيونيّة لفلسطين إلى وكالة رسميّة تشارك في 
ّ
كل أصبح من الممكن تحويل الل

ّ
وبهذا الش

جنة التّنفيذيّة الصّهيونيّة لفلسطين "، ليتمّ 
ّ
حكم البلاد، فبدأتْ بالعمل تحت مسمى " الل

 توسيع إطارها بشكلٍ يضمُّ جهود كلّ الأطراف اليهوديّة الصّهيونيّة وغير الصّهيونيّة. 

أمّا بالنسبة للسّياسة البريطانيّة في فلسطين كانتْ تقوم على تنفيذ ثلاثة تعهّدات عامّة نصّ 

 عليها صك الانتداب: 

إيصال البلاد إلى حالة سياسيّة واقتصاديّة وإداريّة تسمح بإقامة الوطن القومي اليهودي  1

مع الوكالة اليهوديّة. فيما وتسهيل الهجرة إلى فلسطين، وتشجيع الاستيطان اليهودي بالتّعاون 

جنة 1922نصَّ بيان المستعمرات البريطاني لسنة 
ّ
م على أنه من الضّروري الإشارة إلى أنّ الل

حبّذ أن 
ُ
جنة التّنفيذيّة الصّهيونيّة لفلسطين، لا ت

ّ
تي تحولتْ إلى الل

ّ
الصّهيونيّة في فلسطين وال

من المشاركة في إدارة فلسطين، كما  أيّ قسطٍ  –كما لا تملك الحق أن يكون لها  –يكون لها 

ي هذه  4أنّ المادّة 
ّ
كلت الوكالة اليهوديّة لا يعطيها الصّلاحيّة لتول

ّ
تي ش

ّ
من صكّ الانتداب ال

  45الوظيفة.

إنمّا مهامها تنحصر فقط بالسّكان اليهود والمساعدة في تطوير البلاد بشكلٍ عامٍ دون أن 

 46في حكومتها.يعطيها الحقّ في الاشتراك بصورةٍ ما 

م بإلقاء بيان أمام مجلس العموم قال فيه: بعزم 1930وقام وزير المستعمرات البريطاني عام 

حكومته على تكوين جهاز يعمل على التّوفيق بين مطالب كلٍّ من العرب واليهود، ودعى إلى دعم 

س
ّ
تي قام بها المندوب السّامي في فلسطين بهدف إيجاد شكل محددٍ ومن

ّ
قٍ للتّعاون الجهود ال

ه ليس من حقِّ الوكالة المشاركة في 
ّ
بين حكومة فلسطين وبين الوكالة اليهوديّة، وعلى الرّغم أن

  47حكم البلاد. 
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لت لجنة 
ّ
ل يهود العالمَ مثلما تشك

ّ
 تشكيل هيئة إداريّة للوكالة اليهوديّة تمث

ً
لقد كان ممكنا

 كث1918وايزمان عام 
ً
 أنَّ الموقف كان مختلفا

ّ
 فتشكيل لجنة وايزمن كان حدث م، إلا

ً
يرا

مؤقت وآنيّ، أمّا بعد صكّ الانتداب فكان لابدَّ من تكوين وتوسيع الوكالة على أسسٍ دستوريّةٍ 

اني 
ّ
محددة تتمتع بموافقة الأطراف اليهوديّة، وبناءً على ذلك قرر المؤتمر الصّهيوني العالمي الث

ذي عُقِدَ في كارلسباد 
ّ
جنة م، تشكيل ل1921عشر ال

ّ
جنة تنفيذيّة منبثقة عنه تحمل اسم "الل

ي مسؤولية النّظم 
ّ
جنة الصّهيونيّة في تول

ّ
التنفيذيّة الصّهيونيّة لفلسطين، " لتحلَّ محل الل

 الإدارية في فلسطين . 

جنة وهو يشيشكين ومحافظ وأمين صندوق هو مستر فان 
ّ
جنة من رئيس الل

ّ
لتْ الل

ّ
وتشك

ل سياس ي هو كونيل كيش  فريزلاند
ّ
جنة، وسكرتارية عامّة وممث

ّ
ويحقُّ له حضور اجتماعات الل

 ومجموعة من الإدارات منها:

 الإدارة الزّراعيّة وعلى رأسها الدكتور آرثر روبين. -1

 إدارة الهجرة وعلى رأسها الأستاذ بيك.  -2

 الإدارة الماليّة. -3

  الإدارة السّياسيّة. -4

 عليميّة.  الإدارة التّ  -5

صالٍ 
ّ
شر وكانتْ على ات

ّ
ضيفتْ إدارة الإعلان والن

ُ
 أ

ً
، فلاحقا

ً
ولكنَّ هذا التوزيع لم يكن نهائيا

جنة التّنفيذيّة الصّهيونيّة لفلسطين 
ّ
دائمٍ بالرّأي اليهودي على المستوى العالمي، وهذه الل

، وبقيتْ هذه اللجنة تمارس عملها بموافقةٍ رسميّةٍ من عصبة الأمم ومن الحكومة البريطانية

  48م. 1929تمارس عملها إلى أن تمّ توسيع الوكالة اليهودية عام 

رق والوسائل عرقلة صك الانتداب، 
ّ
أمّا على الجانب الفلسطيني والعربي فقد حاولوا بكلّ الط

 وأضربوا عن العمل يومي 
ً
م، وقدّموا احتجاجاتٍ رسمية 1922تموز  14-13فرفضوه تماما

ام وملوك الأمة الإسلامية للتّدخل وإسقاط وشعبية أمام ا
ّ
لجهات المسؤولة ، وطالبوا الحك

فتْ "الجمعيات 49المشروع في عصبة الأمم ،
ّ
و بدؤوا بالنّضال وهبّت فلسطين ترفض ذلك وتأل

عب في رفضه للسّياسة البريطانيّة ووعد 
ّ

دلالة على تضامن الش
ّ
الإسلاميّة المسيحيّة"، وذلك لل

ك
َ

تْ في القدس في موسم النّبي موس ى )بلفور، ثمَّ تش
ّ
م( وانقلب الموسم إلى تظاهر 1920-8-4ل

وطني عنيف ونتج عنه الهجوم على اليهود وقد وقع عدة قتلى وجرحى من العرب واليهود، 
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ت لجنة عسكريّة للتّحقيق لكنّ التّقرير الذي صدر لم يُعجب هربرت صموئيل 
ّ
شكل

َ
لذلك ت

 
ً
ه كان مليئا

ّ
رض ي اليهود.فمنعَ نشره لأن

ُ
تي لا ت

ّ
 50بالحقائق ال

م أعلنتْ الحكومة البريطانيّة انتهاء الحكومة العسكريّة في فلسطين، 1920وفي أوائل تموز 

والانتقال إلى إدارة مدنيّة وتعيين هربرت صموئيل أوّل مندوب سامي لفلسطين، وجعلوا شكل 

 شرع صموئيل في وضع البلا 
ً
د بحالة سياسيّة واقتصاديّة الحكم على طراز المستعمرات، وفورا

وإداريّة تؤدي إلى قيام وطن قومي لليهود، فسمِح لليهود بالاستقلال بإدارة معارفهم ومدارسهم، 

وكتب على الطوابع والنّقود "أرض إسرائيل"، وفتحوا أبواب الهجرة لليهود، والسّماح لهم 

سهيلات ساد القلق بزراعة الأراض ي الزّراعيّة، وأطلقت حرية التّجارة لذلك ومع 
ّ
كلِّ هذه الت

رفين، 1921والخوف على مصير البلاد، واندلعتْ ثورة جديدة في يافا 
ّ
م فتسببت بخسائر للط

جنة 
ّ
تي أصدرتها الل

ّ
وتشكلت لجنة هايكرافت ولكن ومع الأسف لم تهتم الحكومة بالنّتائج ال

صالح الصّهيونيين، وإلى لأنّها كانت لصالح العرب، واستمرت سياستها في دوس حقوق العرب ل

جانب التّظاهرات والعصيان كان النّضال السّياس ي، فقامتْ المؤتمرات والوفود فقام المؤتمر 

م بالقدس وقرر رفض وعد بلفور والهجرة اليهوديّة والانتداب 1919الفلسطيني الأوّل 

طات البريطانيّة  البريطاني، وقررتْ الجمعيات الإسلاميّة المسيحيّة عَقِدْ مؤتمر ثاني، ولكنّ 
ّ
السل

الث في حيفا 
ّ
 م بعد الاحتلال الفرنس ي لدمشق.1920منعته وَعقِدَ المؤتمر الث

د على رفض وعد بلفور والتّمسك 1921أمّا المؤتمر الرّابع فعُقد في القدس  
ّ
ذي أك

ّ
م ال

 للسّفر إلى بريطانيا لعرض القضية الفلسطي 51بالوحدة السّوريّة،
ً
نيّة وانتخب المؤتمر وفدا

وردات برفض 
ّ
والمطالبة بالحقوق العربيّة الشرعيّة، واستطاع هذا الوفد إقناع مجلس الل

الموافقة على صكّ الانتداب وطلب من الحكومة إعادة النّظر في سياستها، ونتيجة لهذه 

 باسم الكتاب الأبيض حاولوا من 1922المؤتمرات والوفود أصدر وزير المستعمرات 
ً
م بيانا

 ر وعد بلفور بشكلٍ يطمئن العرب، ولكنّه ومع الأسف خيّب آمالهم.خلاله تفسي

"إنّ حكومة جلالته تلفت النّظر إلى الواقع بأنّ أحكام تصريح بلفور لا يرمي إلى تحويل 

تي 
ّ
ما إنشاء وطن لهم فيها، وإنّ الهجرة اليهوديّة ال

ّ
فلسطين برمّتها إلى وطن قومي لليهود وإن

ن اليهود من زيادة ع
ّ
ددهم لا يجوز أن تكون كبيرة إلى درجة تزيد عن مقدرة البلاد تمك

 
ً
 على أهل فلسطين وسببا

ً
الاقتصاديّة لاستيعاب مهاجرين جُدد، ولا أن يكون المهاجرون عبئا

لحرمان أي طبقة من السّكان من عملها ، وأنّ الوطن القومي ليس فرض الجنسيّة اليهوديّة 

، وكلّ ما 
ً
يعنيه أن يصبح لليهود في فلسطين مركز يكون موضوع على أهل فلسطين إجمالا
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هِم على هذه الصّورة لا 
ُ
اهتمامهم وفخرهم من الوجهتين الدينيّة والقوميّة، أنّ التّصريح إذا ف

 يُوجِب تخوّف سكان فلسطين والعرب " 
ً
ثمَّ عاد الوفد الفلسطيني من لندن  52يتضمّن أمرا

ذي عُقِد في نا
ّ
م فقرر هذا المؤتمر مقاطعة انتخابات 1922بلس وحضر المؤتمر الخامس ال

علِن إخفاق الانتخابات بسبب إجماع العرب 
ُ
 أن ت

ّ
شريعي ،ولم يسع السّلطات إلا

ّ
المجلس الت

 على مقاطعتها . 

 من رجال فلسطين وتلا عليهم 
ً
وبإيعاز من وزير المستعمرات، الدوك ديفونشاير، دعا لفيفا

ه لا يمكن إل
ّ
د فيه أن

ّ
 أك

ً
غاء تصريح بلفور أو صكّ الانتداب، ثمَّ أعلن للحضور عزم بيانا

الحكومة لتشكيل وكالة عربيّة بنفس مقال الوكالة اليهوديّة، ولكنَّ الحضور أجمعوا على 

   53رفض فكرة الوكالة العربيّة.

  :معاهدة لوزان2.2.6.1.

م، 1923تموز عام 24تمّ التّوقيع بين الحلفاء وتركيا الكمالية على معاهدة الصّلح في لوزان في 

من هذه المعاهدة تنازلتْ تركيا عن جميع حقوقها في الأقطار المنسلخة عنها 16وبموجب المادّة 

 )البلاد العربيّة( على أن يدير مصيرها ذوي المصلحة فيها. 

م، كما 1924بلاد بعض الاضطرابات مثل اضطرابات يافا وخلال هذه الفترة شهدت ال

ورد بلفور القدس لافتتاح الجامعة العربيّة 
ّ
 يوم زيارة الل

ً
 شاملا

ً
 م.1925وأضربت البلاد إضرابا

 قامتْ ثورة البراق 
ً
من صكّ الانتداب، وقرر  13م بسبب خرق الصّهاينة للمادة 1929وأيضا

 عاقبتْ كل من حرّض على المقاطعة أو شارك فيها. العرب مقاطعة اليهود لكنّ السّلطات 

م )الكتاب الأسود( على إثر توصيات 1930ثمَّ أصدرت الحكومة البريطانيّة الكتاب الأبيض 

ذي هو 
ّ
دتْ أنّها لن تتخلى عن التزاماتها في صك الانتداب ال

ّ
لجنة شو وتقرير سمبسون وأك

واليهود رفضوا قرارات هذا الكتاب وثاروا تعهّد دولي ولا يمكن العدول عنه، ولكنَّ العرب 

سلح على نطاقٍ واسعٍ، واستمرت الهجرة ونزع الأراض ي من 
ّ
ضدّه. بل إنّ اليّهود بدؤوا بالت

ه لابدّ من توجيه الكفاح الوطني نحو الإنكليز في البداية لأنّهم 
ّ
العرب، لذلك رأى العرب أن

بات والثورة، ولكنَّ ومع الأسف فكلّ هذه أصل البلاء وبيدهم تعديل السياسة فبدؤوا بالإضرا

 أمام الإصرار البريطاني. 
ً
 54الجهود لم تجدِ نفعا

ق جمال الحسيني في شهادته على صكّ الانتداب فقال: " إنّ 1937وأمام لجنة بيل عام 
ّ
م عل

ذي صُكّ فيه الانتداب 
ّ
كل ال

ّ
ذين وضعوا نصّ الانتداب، تظهر صراحة من الش

ّ
غايات أولئك ال

ذي يفهم منه القارئ إنّ ما هو موجود بفلسطين هو أكثرية يهوديّة وأقليات غير نفسه
ّ
، وال
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تي 
ّ
يهوديّة، وأنَّ الأكثرية لها حقوق إيجابية وأنّ الأقليات لها حقوق سلبية، وإن النّصوص ال

تشير إلى مصالح العرب غامضة وغير صريحة، ويظهر ذلك بصورة خاصة في المواد الأساسيّة 

  كالمادّة
ً
. والهدف من هذا الغموض هو طريقة للتّخلص والتّملص وتجنبا

ً
السّادسة مثلا

ذي ممكن أن يحدث.
ّ
  55للانفجار ال

 لحكومة 
ً
 ملزما

ً
 دوليّا

ً
 رسميا

ً
تي جعلت وعد بلفور وعدا

ّ
لقد كان هذا الصّك الورقة الرّسميّة ال

حتّى أنّ بعض  الانتداب، وحققت مساعي الصّهاينة لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين،

الزّعماء الصّهاينة وجدوا في الانتداب البريطاني على فلسطين فرصة نادرة لليهود، وأنّهم لن 

يحظوا بفرصة أفضل منها، بل إنّ وايزمان اعتبر المصادقة على صكّ الانتداب كان بمثابة 

ذي بدأ مع هرتزل. 
ّ
 56خاتمة لفصل الكفاح الصّهيوني ال

 : الخاتمة

فهم التاريخ والسياق الذي أدى إلى نشوء الحركة الصهيونية والتدخل  يساعد البحث في -1

الأوروبي في فلسطين. كما يتيح للباحث فهم الأحداث والمؤثرات السياسية والاجتماعية 

 .والاقتصادية التي أدت إلى ظهور هذه الحركة وأطماع الأوروبية في المنطقة

ير رؤية أوضح حول جذور الصراع يساعد البحث في الفهم العميق للأحداث وفي توف -2

 .والتحديات الراهنة

من أهم النتائج التاريخية للأطماع الأوروبية في فلسطين في تلك الفترة يمكن أن تتضمن  -3

 هذه النتائج إقامة إسرائيل كدولة يهودية. 

تي دعمت الكيان الصهيوني بكل  -4
ّ
لابد من الإشارة إلى دور المملكة المتحدة البريطانية ال

 ا وتنفيذها لوعود بلفور.جهده
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               In this research, I discussed European ambitions in Palestine in the period 

preceding the emergence of the Jewish Agency, when the Zionist movement began 

to take its organizational form and this idea became a tool to achieve its goals. 

It discussed the beginning of European ambitions in Palestine, which date back to the 

Middle Ages and the modern era, when European powers began to aspire to expand 

their influence and control over new regions of the world. 

 In the 19th century, some European countries began to show interest in Palestine as 

part of the declining Ottoman Empire. 

            In the nineteenth century, the Zionist movement began to emerge as a political 

and cultural movement aimed at re-establishing the Jewish state in Palestine. This 

movement occupied an important place on the European agenda, especially in the 

United Kingdom, Germany and France. 

The main reasons behind this European interest in Palestine are due to several 

factors, including:  
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1 Religious factors: Palestine has great religious importance for the three 

monotheistic religions: Judaism, Christianity, and Islam. Consequently, there was 

great interest from European Jews and Christians in the region. 

2- Geographical strategy: Palestine occupies a vital geographical location, as it is 

located on the Middle East region and is considered a meeting point for the three 

continents: Asia, Africa, and Europe. This geographical location made it the focus of 

attention of European powers seeking to enhance their influence and presence in 

the region. 

3- Concern with economic interests: Palestine possesses important natural resources, 

especially water resources and fertile agricultural lands. 

This has aroused the interest of European countries seeking to ensure the provision 

of the necessary resources to sustain their economic growth. 

The problem of the study focused on the reasons and factors that preceded the 

establishment and emergence of the Jewish Agency in the Palestinian territories. This 

study relied on the historical approach to monitor the historical development of 

European ambitions in Palestine and the Arab region, which later led to the 

emergence of the Jewish Agency.  

The study concluded with a set of conclusions and recommendations, the most 

important of which are: 

It is recommended to conduct more research and studies on European ambitions in 

Palestine, including historical, political and social studies 

   


